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 اجتماعیةو  نفسیة راتة اللغویة للنص كافیة دون ما عداها من مؤثّ یهل البن    

  ؟  الجمالیة للعمل الأدبيالفنیة و للوقوف على جملة الخصائص  هاوفكریة وبیئیة وغیر 

علمًا یسعى لدراسة النص  اباعتبارهمدى نجاح الأسلوبیة  فما ،إذا كانت كذلكو     

ها موجبالتي یتحول بالمختلفة اللغویة  سماتال تحدیدفي الأدبي من خلال لغته 

  ؟  إلى وضیفته التأثیریة الصرف الخطاب عن سیاقه الإخباري

الأسلوبیة إلى إطار النص فهل الأثر الأدبي لا یمكن  إذا ابتعدنا عن إطارو      

  ؟ إلیه إلا عبر صیاغاته الإبلاغیة النفاذ

 وقد  ، لعزم على الخوض في غمارهالقد راودتني إشكالیة هذا البحث كثیرا قبل ا  

الإجـابة عن الإشكالیة السابقة ، القیـامَ بدراسة تطبیقیة تسیـر على نَهج  يتطلّبت منّ 

 ـرها التي حدّدتها للوقوف على صحـة الفرضیات والنّظریات التي قدّمتـهاطُ الأسلوبیة وأُ 

القصیدة   ممیزاتمن الحقبة الجاهلیة نابع من  صّ شعريرغبتي في دراسة ن أمّا .

في تلك الحقبة عموما؛ فقد تمیزت من جهة الخصائص اللفظیة بأنها كاملة 

ر عنه ، والعبارة تستوفي أداء عبّ الصیاغة، فالتراكیب تامة ولها رصید من المدلولات تُ 

ا مدلولها، فلا قصورَ فیها ولا عجز، وهذا الجانب من الشعر الجاهلي یصور رقیّ 

اتّجهوا إلى قوالب التعبیر وبالغوا في ذلك، حتى كان منهم من لغویا ، لأن الشعراء 

یخرج قصیدته في عام كامل كما ورد في البیان والتبیین، وتمیّزت من جهة المعاني 

على  يوقد وقع اختیار . بأنها واضحة بسیطة لیس فیها تكلف ولا بُعد ولا إغراق

دة مشهورة أُخرجت في بناء وهي قصی قصیدة الشنفرى اللامیة الملقّبة بلامیة العرب

یروي العدید من مشاهد الصحراء ، وحیاة العربي لغوي محكم ، یتمیّز بإیقاع قويّ ، 

بمختلف ألوانها وأطیافها ، وهي قصیدة نُظمت في ثمانیة وستین بیتا في دیوانه 

   .المطبوع 

 یكــون مــدخلاً  ضــعأن ن تنا التطبیقیــة رأینــا أنّــه مــن المُفیـــددراســدء فــي قبــل البــو     

ــــى شــــقّي البحــــث الأساســــیین ــــا عل ــــوم أساسً ــــوع الدراســــة : أرضــــیة للموضــــوع ، یق ن

ذه الأخیرة ونبسط الكلام فیها من جوانـب مكانتهـا بـین القصـائد ـ، لنبدأ به والقصیدة

وا ـنُــتها ، والعلمــاء الــذین عُ العربیــة ، وشــهرتها ، والكــلام الكثیــر الــذي قیــل فــي صــحّ 

بهـا  مـن حیـث الشـهرة وعنایـة العلمـاء؛ أمّـا ة تـزاحم المعلقـاتمنزلـأ تتبــوّ فهي  بشرحها ،
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بفضـــل مـــا فیهـــا مـــن جـــودة ، وذلـــك  أجـــود القصـــائد ارتفعـــت إلیـــه ترتفـــع إلـــى مـــافهـــي 

ة اللغویـــة التــــي أغـــرت العلمــــاء فــــرة المـــادّ وَ وَ  ، رةشــــاهد المصـــوّ ، وطرافـــة الم ةالشـــاعریّ 

ء العــرب ، بــل تجــاوزتهم إلــى ولــم تقتصــر العنایــة بهــا علــى العلمــا . بشــرحها وإعرابهــا

المستشرقین ، فترجمت إلى عدّة لغات أوروبیة كالإنجلیزیة ، والألمانیـة ، كمـا ترجمـت 

وعلـــى الـــرغم مــــن هـــذه الشـــهرة . إلـــى البولندیـــة ، وتـــنمّ أقـــوالهم فــــیها عـــن إعجـــاب بــــالغ

ة یعـود إلـى عـدذلك و الواسعة یطغى على معظم الباحثین شكّ في نسبتها إلى الشنفرى 

        :دواعي منها

هنـــاك رأي صـــریح لعـــالم قـــدیم ، هـــو أبـــوبكر ابـــن دریـــد نقلـــه عنـــه تلمیـــذه أبـــوعلي  - 1

العــرب لیســت للشــنفرى ، ولكنّهــا منحولــة علیــه ،  فــي أمـــالیه ، فحــواه أنّ لامیــة القالـــي

                 .هو خلف الأحمر والذي فعل ذلك

القـدماء قبــل القـرن الرابـع الهجـري ، أمثـال  أنّ العلمــاء - أیضـا –لاحظ البـاحثون  - 2

شـیروا قــطّ إلـى هـذه القصـیدة علــى أبـي الفـرج الأصـفهاني ، وابـن قتیبــة وابـن سـلاّم لـم یُ 

    . الرغم من كثرة الشعر الذي ساقوه للشنفرى ، ولاسیما كتاب الأغاني

الطـول إذا  هناك دلیل فنّـي عـزّز هذا الشك عند بعض الباحثین ؛ فاللاّمیة بالغـة - 3

وهي  - قیست إلى أشعار الصعالیك التي وصلت إلینا ، ذلك أنّ أطول قصیدة منه

ثمانیة  ةلم تزد على خمسة وثلاثین بیتا ، في حین بلغت اللاّمی  -تائیة الشنفرى 

  .  وستین بیتًا

لنجــد أنّ بعضــها مجــرّد تخمینــات وبعضــها  وقـد قمنــا بمناقشــة الآراء الســابقة وغیرهــا   

   .ر بعید عن النقد الموضوعيالآخ

ثـــم یمّمنـــا وجوهنـــا شـــطر الأســـلوبیة بـــادئین بمفهـــوم الأســـلوب وتحدیداتـــه المختلفـــة     

اللّغویة منها والفكریة ، لنصل بعد عـرض لمسـاره العلمـي فـي الـدرس اللسـاني الحـدیث 

مــن الأســلوب  مفهــومو الإضــافة والاختیــار والانزیــاح ، : إلــى إجمالــه فــي مقــولات ثــلاث

جهــة نظــر إلــى مفــاهیم الصــعبة التــي یختلــف تحدیــدها مــن حقبــة إلــى أخــرى ، ومــن وُ ال

بــل تختلــف  ســلوب لا تختلــف فیمــا بینهــا فحســب ،فــإن تحدیــدات الأ ومــن ثــمّ ،  أخــرى

وقــد ناقشــنا هــذه النقطــة وقــدّمنا لهــا  ب ،أن الأســلو ـل الأســلوبي بشــحلّــیــات المُ كــذلك تجلّ 

عــن أهـــمّ الاتجاهــات الأســلوبیة مُعتمــدین فــي  لنتحــدث بعــد ذلــك. العدیــد مــن الأمثلــة 
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الأســـلوبیة التعبیریـــة ، والأســـلوبیة : وهـــي "جیـــرو" لفرنســـي ذلـــك علـــى تقســـیم اللســـاني ا

وجّهنــــا كلامنــــا بعــــد ذلــــك ثــــمّ  ،النفســــیة ، والأســــلوبیة الوظیفیــــة ، والأســــلوبیة البنیویــــة 

رة بالإحصــاء ، للحــدیث عــن نقــاط هامــة فــي موضــوع الأســلوبیة ، كعـــلاقة هــذه الأخیــ

وبعلم اللسانیات ، وبالبلاغة ، وبالنحو ، وبالنقـد الأدبـي ، لنختــم هــذا المدخــل بحـدیث 

حول نقطـة أثارت كثیرا من الجـدل ، هي أحقیة الأسلوبیة بمصـطلح العلــم بعـد إصـرار 

  .البعض على إبقائها منهجا لسـانیا 

فصــل لموســیقى : لاثــة فصــول ث ة للدراســة التطبیقیــة  فقــد جعلناهــا علــىوبالنســب   

دة ، وأخیـر لدراسـة تعـدّ دة وإیقاعاتهـا المختلفـة ، وآخـر لقضـایاها التركیبیـة المُ ـالقصی

ه انطلقنــا مــن ذا كلّـــأبعادهــا الدلالیــة بمختلــف شــحوناتها وجــذورها ورموزهــا ، وفــي هــ

تتضـمن العدیـد  بنیــة أسـاس ، هو اعتبار كـل مستوى مـن المسـتویات السـابقة دإمبـ

تتفاعل فیما بینها لتخدم النص الشعري فـي / ن المكونات والعناصر التي تتعالق م

  .یته كلّ 

افتتحنــاه بتوطئــة أجملنــا فیهــا الحــدیث عــن أهمّیــة ل فقــد بالنســبة للفصــل الأوّ      

السّـــمع والإنشـــاد فـــي الفكـــر الشـــعري العربـــي ، وعـــن حـــرص العـــرب علـــى تـــوزین 

ــة إیقاعیــةالأصــوات وهندســة نغماتهــا ، ومحاولــة إ ، فكمــا قــال خراجهــا فــي أبهــى حُلّ

لننطلـــــق بعـــــدها فـــــي الدراســـــة .  “ ضـــــع للغنـــــاء والترنّــــــم لأن الشـــــعر وُ ... ” : ســـــیبویه

الموسیقیة للقصـیدة ، والتـي جعلناهـا قسـمین كبیـرین ، أوّلهمـا خـاص بموسـیقى الإطـار 

یقي عـام عـن أو ما یسمى بالموسیقى الخارجیة ، وعالجنا فیه مـا یتولـّد مـن إیقـاع موسـ

، ونعنـي بـالوجوب هنـا مـا ینـدرج " الوجـوب " تركیب الأصـوات فـي القصـیدة بمقتضـى 

فــي اختیــارات الشــاعر المبدئیــة عنــدما یریــد نظــم الشــعر ، ویشــمل ذلــك أساســا الــوزن 

ث هــذا القســم بمــا اشــتملا علیــه هــذان الأخیــران جعلناهمــا أهــم مباحــ الشــعري والقافیــة ،

اني مــن هــذا الفصــل جعلنــاه مخصّصــا لدراســة أهـــم ظــواهر والقســـم الثـــ. مــن عناصــر 

موســــیقى الحشــــو ، أو مــــا یســــمى بموســــیقى الــــنّص الداخلیــــة ؛ حیــــث أنّنــــا وجــــدنا فــــي 

القصیدة موسیقى لم تتـولّد عن الوزن والقافیة ، وإنّما نتجت عن علاقـة الأصـوات فیمـا 

الأدنــى المتمثــّل فــي  بینهــا ، وقــد انطلقنــا فــي هــذا القســم مــن منهجیــة متدرجــة مــن الحــدّ 

الصــوت المنفــرد المعــزول عــن أيّ إطـــار دلالــي ، ثــم الإطــار الــدلالي الأدنــى المتمثــل 



 4

في اللفظ المفرد ، فالإطـار الـدلالي الموسـع متمـثلا فـي ضـروب التقطیـع المخصوصـة 

، وقــد ، لنخــتم بعــدها هــذا القســـم والفصــل بدراســة بعــض الظــواهر الموســیقیة الخاصــة 

  :الفصل إلى جملة من النتائج یمكن إجمال أهمها في خلصنا من هذا

اختیـــار إیقـــــاع الطویـــل وزنـــــاً عروضــــیا للقصـــیدة جـــــاء لیُناســـب طولهــــا النســــبي ، ) 1 

وطابعهــــا الجــــدّي ، والحماســــة والفخامــــة والرصــــانة المبثوثــــة فیهــــا ، ولیوافــــق ضــــروب 

  .القصص المختلفة التي تعـجّ بها

نبعــــت مـــن %  98عـــیلات المقبوضـــة علـــى التفعـــیلات المزاحفـــة بنســـبة ســـیطرة التف) 2

الدلالـــة العمیقـــة للـــنص ؛ حیـــث أنّ القـــبض فـــي هـــذا السیــــاق یعكـــس حالـــة الانقبـــاض 

  .النفسي ، والقلق ، والاضطراب الذي یُعانیه الشاعر

 القافیة یمكن أن تفُید بشكل فعّال فـي البنـاء الموسـیقي للقصـیدة ، إذا حظیـت بقـدر) 3

كبیـــر مــــن التركیــــز الصــــوتي ، واختیــــر لهــــا حــــرف رويّ ســــهل  فــــي النطــــق ، ویتمیّــــز 

  .بوضوح إسماعي

ساهم النظام النحوي في تقدیم كلمـات مرفوعـة بالضـمة لمجـرى القافیـة كـان أغلبهـا ) 4

جزءًا من جملة فعلیة ، هذه الأخیرة التي تغلب علیها الحركـة التي تكـون مُتضـمّنة فـي 

  .أكّـد نزوع القصیدة الكبیر إلى التصویر  الفعل ، وهـذا ما

ذات خصــائص تســمح لنــا بــأن موســیقى الصــوت المعــزول فــي لامیــة العــرب  عــدّ ت)  5

ار ه عـن الإطـلته بالدلالة بمقتضـى عزلـ، وإن انقطعت ص الصوت المعزول إنّ : نقول

،  مثلــهه بأصـوات معزولـة لــه بحكم انعقاد صلة جدیـدة ، فإنّ  ) ـفظالل (الدلالي الأدنى 

، وبالتـالي الـربط بـین  كتسب صلة بالمدلول إثر ربط هـذه الأصـوات ببعضـها الـبعضی

ســبر أغـــوار ، فیصــبح ذا طاقـــة دلالیــة خلاقــة فـــي البیــت الشــعري تســـهم فــي  المعــاني

  .النص 

أوضـــح  ) ظللّفـــا ( دلالي الأدنـــىـار الــــموســـیقى الأصـــوات المحصـــورة فـــي الإطـــإنّ ) 6

ــــغ أهمیـــة ؛ ذ ـــة اللغویـــة مظهـــرًا وأبل ــــدأ عملیـــة التفاعـــل بـــین الدلال ـــه فـــي اللفـــظ تب لـــك أنّ

والدلالــة الســیاقیة ، ســواء استصــحبنا الـــدّال والمــدلول كمــا فــي التكــرار ، أو استصــحبنا 

الدّال دون المدلول كما فـي الجنـاس ، فإننـا نلاحـظ بـأنّ الموسـیقى الصـوتیة المُتجسّـمة 

نــات موســیقى الشــعر الأساســیة ، وعلیــه بمــن لفــي تكــرار الألفــاظ  أو تجانســها كانــت 



 5

یكتســب دلالات خلاّقــة فــي نطــاق  -ةحقیقــفــي ال –فهــي مَدینــة لــهُ بقســط وافــر ؛ فــالكلام

ـــة بمقتضـــى تفاعلهـــا، فالمعـــاني لیســـت  ـــدة طارئ ـــا جدی ـــبة معانیً نظـــام الأصـــوات المُكتسِ

التــي الإخبــاري ، وإنّمــا هــي اللغــة الجدیــدة /معــاني لُغــة الكــلام فــي مســتواها المعجمــي

  .زُرعت في لغة النّص بمفعول تلك الموسیقى بالدرجة الأولى 

ســاهمت موســـیقى الإطـــار الـــدلالي الموسّـــع فــي الإطـــار الموســیقي العــــام ، فـــزادت ) 7

أمّـــا أثـــرها فــي الدلالــة فقــد اتّضــح مــن خــلال . أصــواته انســجاما ، ومضــمونه وضــوحا 

مّــل ، وعلیـه فهنـاك تعویـل علـى تناسب الأصوات في التقطیع العمـودي مـع وقفـات التأ

  . عن الترتیب المرسل  -بكل تـأكید   -هذا التقطیع المخصوص الذي یختلف 

كســـــبت القافیـــــة الداخلیـــــة وظیفـــــة مخصوصـــــة فـــــي القصـــــیدة مـــــن خـــــلال توســـــیع أُ ) 8

،  لتُســـاهم بـــذلك فـــي الـــربط بـــین القضـــایا  )الترصـــیع (اســـتعمالها إلـــى أكثـــر مـــن بیـــت 

  .صة المختلفة بأشكال مخصو 

بتوطئــة بسطنـــا فیهــا الكــلام عــن  -هــو الآخــر -فقــد بدأنـــاه الفصــل الثــاني  أمّــا     

أهمیـــة النحــــو ، وعـــن طریقـــة بنــــاء الجمـــل فـــي الشـــعر ، ومعـــاني النّحــــو عنـــد عبـــد 

القــاهر ، ومُصــطلحي الضــرورة الشعـــریة والاتّســاع فــي النّظریــة اللّغـــویة العربیــة ، 

لنظریـــة اللســـانیة الحدیثـــة ، لننطلــــق بعـــدها فـــي فـــي ا" الانزیـــاح " وعـــن مصـــطلح 

ف عنــد كــل مظهــر تركیبــي خــالف نظــام توقّــمعالجتنــا التطبیقیــة مــن هــذا الأخیــر؛ لن

وطول ، والتناوب ، والاعتراض  ، غـة العادي ، كقضایا الحذف والتقدیم والتأخیراللّ 

راكیـب بدراسـة لـبعض المظـاهر الخاصـة فـي تبعد ذلك هذا الفصـل لنختم  ،الجملة 

خصـائص التركیـب فـي  لافتةالقصیدة خارج مجال الانزیاح ، والتي عكست بصفة 

   :، وهده أهم النتائج المتوصّل الیها من الدراسة النحویة للقصیدة لامیة العرب 

یكـــون أظهـــر  -مـــثلا  –للحـــذف ســـلطة وقـــوة دافعـــة ؛ فطـــرف الإســـناد المحـــذوف )  1

بــه ، والطــرف المــذكور یكــون بــارزًا تمــام بحذفــه ، والشــاعر یكــون أنطــق إذا لــم ینطــق 

البروز لانحصار الضوء فیه ، وبالتالي یصبح حاصل هـذا الأسـلوب إبــرازًا للعنصـرین 

أمّـــا مقاصـــده العامـــة فــــیمكن إجمالهـــا فـــي الإیجــــاز ، . فـــي التركیـــب بـــنفس المســــتوى 

  .وسُلطة الوزن الشعري ، ومُوافقة المواقف المختلفة 
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فــــي ترتیــــب الوحــــدات اللغویــــة إلــــى عــــاملین أساســــیین ،  ترجــــع خصــــائص التغییــــر) 2

مقتضــیات صــوتیة تتّصــل بــالواقع الحسّــي للكــلام ، وأخــرى معنویــة تمثّلــت فــي لطــائفَ 

دلالیـة كــان للتقــدیم والتــأخیر فضــل فــي تأدیتهــا ، ولــم یســتدعها عامــل صــوتي ظــاهر ، 

فزادتهــا تــدقیقًا  لتُســـاهم بــذلك فــي خلــق طاقــات تعبیریــة جدیــدة لحقــت المعــاني الظــاهرة

  .وتأكیدًا 

الاعتــراض بــین عناصــر الجملــة فــي القصــیدة ، ســواء أكانــت اســمیة أو فعلیــة جـــاء ) 3

لیخلـــــق نوعـــــا مـــــن التـــــوازن فـــــي الجمـــــل لتعزیـــــز موســـــیقى الأبیـــــات ، أو للتنّبیـــــه علـــــى 

  .المُعترَض به ، والتعجیل بذكره كي لا یسبق إلى الأذهان خلافه 

من مظـاهر التركیـب أضـفى آفاقـا دلالیـة جدیـدة علـى الـنص التنـاوب مظهر آخـر )  4

مــن خــلال الجمــع بــین معــاني الحــروف ، فحــلّ بعضــها محــلّ بعــض ممــا سمـــح للكـــلام 

  .بالاتساع ، والانفتاح على أكثر من معنى 

تُعتبـــر الجملـــة الطویلـــة فـــي القصـــیدة بنــــاءًا یـــوازي بـــه الشـــاعر غرضـــه ؛ فالشـــاعر ) 5

أخـــذ فــي  –فــي الوقــت نفســه  –فــي التصــویر فــإنّ بنــاء الجملــة  عنــدما لجــأ إلــى الإیغــال

  .ت أبیاتا عدیدة قالتداخل ، فكان أن بدأت الجملة في الطول إلى أن استغر 

أغلــــب مظــــاهر التركیــــب الخاصــــة فــــي القصــــیدة عكســــت وجسّــــدت أبعـــــاد الــــنص ) 6

رة النفــي فــي شــیوع البـــدل واســم التفضــیل ، وكثــ  -كمــا رأینــا –المختلفــة ، وذلــك یتضــح 

  .والجمل المترادفة ووفرة حروف العطف وغیرها 

  

بصـفتها حلقـة لالـة عـن الدّ  نا فیـه أوّلاثوبالنسبة للفصل الثالث والأخیـر فقـد تحـد    

ظ فــي فــجــذور هــذا اللّ مهمّــة مــن حلقــات البحــث اللســاني ، ثــمّ بحثنــا بعــد ذلــك عــن 

فـي التــراث  مخصــوص أبعــاده المختلفـة كمصـطلحالقـرآن ومُعجمـات اللّغــة  ثـمّ عـن 

كعلـــم مســـتقل فـــي الدراســـات اللغویـــة الغربیـــة ، وأهـــم  روزه إلـــى بُـــ العربـــي ، وصـــولاً 

فــي هــذا الفصــل محاولــة تطبیقــي ل مبحــث أوّ وقــد كــان . لمحطــات التــي شهـــدها ا

ـــ لامیـــة " ب المدروســـة نعـــت القصـــیدة  ل فـــي ســــرّ ـالإجابـــة عـــن تســـاؤل وجیـــه ، تمثّ

ع إلــى القــیم الإنســانیة المبثوثــة بــین ـجــذلــك یر  أنّ بــ ان اعتقادنــاـد كــوقــ .؟ " العــرب

ـــه عارضـــینـوهـــذا مـــا قمنـــ ا ،ـثنایاهـــ ـــاء ، والإبـــ ا ب ـــى حـــدة كالوف اء ، ـكـــل قیمـــة عل
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دها ـســـن الـــبلاء ، والإیمـــان بالـــذات وغیرهـــا ، لنبـــدأ بعـــوالمـــروءة ، والشـــجاعة ، وحُ 

ة معجمیة لجـذور ام بدراسـفي القی -ا ـأساس –ل ـهم ، تمثّ مبحث آخر مُ  عنالحدیث 

هذه  أنّ  عشرة أبیات كاملة ، لنجد والتي استغرقت، ألفاظ أطول جملة في القصیدة 

الجملة الطویلة تنفتح دلالیا بشكل كبیـر علـى جوانـب القصـیدة الجوهریـة ومحاورهـا 

ل والمذكّرة لدراسة الرّمـز فـي آخر مبحث في هذا الفص لنجعل بعد ذلكالأساسیة ، 

  .  القصیدة 

التجربـــة الشـــعریة فـــي أساســـها د أهــــمّ نتیجـــة خلصـــنا إلیهـــا مـــن دراســـتنا هـــي أنّ وقـــ    

لأيّ  اللغویـة الجـادة  الدراسـة  لــذا فـإنّ  ، قبل كل شـيء وبعـده ةـغتجربة لٌ وحقیقة أمرها 

فـي إضـاءة جوانبـه المختلفـة ، هـذا إن لـم نقـل أهـمّ   - بشـكل فعّـال -سـهم تُ عمل أدبـي 

  .جوانبه 

  
   




